
 وآليات مكافحتها هاتداعيات

                                                                                               

    

يتنـــاول هـــذا المقـــال واقـــع الهجـــرة غيـــر الشـــرعية فـــي حـــوض البحـــر المتوســـط والتـــداعيات 

الناتجة عنها، وكذا الآليات المتخذة للحد من هذه الظاهرة التي أخذت طابعا إعلاميا منقطع النظير 

ـــة وكـــذا النقـــاش  خصوصـــا فـــي العقـــدين الأخيـــرين، كمـــا أصـــبحت حـــديث وســـائل الإعـــلام الأوروبي

ي والحملات الانتخابية لدى الأحزاب السياسية الأوروبية، ونظر اللانعكاسات والآثار السلبية 

لهـــذه الظـــاهرة علـــى مســـتوى الـــدول المرســـلة أو المســـتقبلة علـــى حـــد ســـواء فقـــد عملـــت دول الاتحـــاد 

ة الأوروبي في ما بينها وبالشراكة مع دول حوض البحـر المتوسـط الجنوبيـة علـى عقـد اتفاقـات ثنائيـ

وجماعية لمكافحة هذه الظاهرة، كما أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية الصـارمة مسـتعينة 

، مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية، 

 

Résume :  

Le présent article portera sur la réalité de la migration clandestine dans le 

bassin méditerranéen tout en mettant la lumière sur ses retombées et signalant 

les dispositifs pris pour mettre fin à ce phénomène tant médiatisé notamment 
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تداعيات: واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط

                                                                                               

 والعلاقات الدولية العلوم السياسية كليةب )ب(  محاضر

  3 قسنطينة

يتنـــاول هـــذا المقـــال واقـــع الهجـــرة غيـــر الشـــرعية فـــي حـــوض البحـــر المتوســـط والتـــداعيات 

الناتجة عنها، وكذا الآليات المتخذة للحد من هذه الظاهرة التي أخذت طابعا إعلاميا منقطع النظير 

ـــة وكـــذا النقـــاش  خصوصـــا فـــي العقـــدين الأخيـــرين، كمـــا أصـــبحت حـــديث وســـائل الإعـــلام الأوروبي

ي والحملات الانتخابية لدى الأحزاب السياسية الأوروبية، ونظر اللانعكاسات والآثار السلبية 

لهـــذه الظـــاهرة علـــى مســـتوى الـــدول المرســـلة أو المســـتقبلة علـــى حـــد ســـواء فقـــد عملـــت دول الاتحـــاد 

الأوروبي في ما بينها وبالشراكة مع دول حوض البحـر المتوسـط الجنوبيـة علـى عقـد اتفاقـات ثنائيـ

وجماعية لمكافحة هذه الظاهرة، كما أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية الصـارمة مسـتعينة 

 .بأجهزة وتقنيات متطورة من اجل القضاء عليها نهائيا

، اللجــوء السياســي، الهجــرة غيــر الشــرعية: الكلمــات الدالــة

  .ت الحد من الهجرة غير شرعيةاتفاقيا، المهاجرين غير الشرعيين

Le présent article portera sur la réalité de la migration clandestine dans le 

bassin méditerranéen tout en mettant la lumière sur ses retombées et signalant 

les dispositifs pris pour mettre fin à ce phénomène tant médiatisé notamment 

ères décennies. De nos jours, il devient l’objet des medias 
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واقع الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط 

  دخالة مسعود

محاضر أستاذ    

قسنطينةجامعة      

 

 : ملخص

يتنـــاول هـــذا المقـــال واقـــع الهجـــرة غيـــر الشـــرعية فـــي حـــوض البحـــر المتوســـط والتـــداعيات       

الناتجة عنها، وكذا الآليات المتخذة للحد من هذه الظاهرة التي أخذت طابعا إعلاميا منقطع النظير 

ـــة وكـــذا النقـــاش  خصوصـــا فـــي العقـــدين الأخيـــرين، كمـــا أصـــبحت حـــديث وســـائل الإعـــلام الأوروبي

ي والحملات الانتخابية لدى الأحزاب السياسية الأوروبية، ونظر اللانعكاسات والآثار السلبية السياس

لهـــذه الظـــاهرة علـــى مســـتوى الـــدول المرســـلة أو المســـتقبلة علـــى حـــد ســـواء فقـــد عملـــت دول الاتحـــاد 

الأوروبي في ما بينها وبالشراكة مع دول حوض البحـر المتوسـط الجنوبيـة علـى عقـد اتفاقـات ثنائيـ

وجماعية لمكافحة هذه الظاهرة، كما أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية الصـارمة مسـتعينة 

بأجهزة وتقنيات متطورة من اجل القضاء عليها نهائيا

الكلمــات الدالــة      

المهاجرين غير الشرعيين

Le présent article portera sur la réalité de la migration clandestine dans le 

bassin méditerranéen tout en mettant la lumière sur ses retombées et signalant 

les dispositifs pris pour mettre fin à ce phénomène tant médiatisé notamment 

ères décennies. De nos jours, il devient l’objet des medias 
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européens et alimente le débat politique et les compagnies électorales pour les 

partis politiques actifs dans cette région. 

Vu les répercussions négatives qu’entraine ledit phénomène sur les pays de 

départ ou d’arrivée au même pied d’égalité, les pays de l’union européenne ont 

conclu des accords entre eux et avec les pays du sud de la méditerranée à 

savoir ; des accords bilatéraux et multilatéraux, visant à combattre ce 

phénomène. En outre, ces pays ont pris des mesures sécuritaires strictes et mis 

en œuvre des moyens techniques pour y mettre fin définitivement. 

      Mots clefs: L'immigration illégale. L'asile politique. Lutte contre 

l'immigration illégale. Les immigrants illégaux. bassin de la mer Méditerranée.  

 

Summary:  

      This article focuses on the reality of the illegal immigration. It highlights 

its repercussions, and shows the measurements taken to put an end to this 

phenomenon, which has been highly publicized especially within the two last 

decades. Nowadays, it becomes the very thematic of the European media, and 

supplies the political debate as well as the electoral companies of the political 

parties which are practicing in that region. 

       Seeing to the bad effects carried out by the so-called phenomenon, both 

on the departure and arrival countries at the same level, the countries of the 

European Union had concluded some agreements between each other, and with 

the south side countries of the Mediterranean. Bilateral and multilateral 

agreements, which target to face that phenomenon. Furthermore, these countries 

had taken strict security measurements, and applied technical means to 

definitely eradicate it. 

        Key words: Illegal immigration. Political asylum. Fight against illegal 

immigration. Illegal immigrants. the Mediterranean Sea basin. 
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  :مقدمة  

تعتبر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسـط واحـدة مـن أهـم المشـكلات التـي تواجـه 

دوله لاعتبارات متعددة، ذلك أن الاضطرابات المترتبة على هذه الظـاهرة سـواء علـى الـدول المرسـلة 

ل، أو الدول المستقبلة تؤدي إلى المساس بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الدو 

  . وتشكل تهديدا كبيرا لأمنها القومي ولمصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

والهجرة غير الشرعية هي ظاهرة عالمية موجودة في جميع دول العالم قاطبة وليست مقتصـرة 

فهنـاك هجـرة غيـر شـرعية متجهـة إلـى  أوروبـا، علـى دول حـوض المتوسـط الجنوبيـة المتجهـين إلـى

غيــر أن الهجــرة غيــر الشــرعية  حــدة الأمريكيــة وأخــرى متجهــة إلــى دول الخلــيج العربــي،الولايــات المت

إحـدى  أوروبا خلال العقدين الأخيرين قد اكتسبت طابعا إعلاميا منقطع النظيـر حيـث أصـبحت إلى

 11القضــــــايا الملحــــــة للــــــدول والحكومــــــات والمنظمــــــات غيــــــر الحكوميــــــة، كمــــــا أعطــــــت أحــــــداث 

افيــة للاتحــاد الأوروبــي مــن أجــل تشــديد مــنح التأشــيرات لمــواطني العــالم المبــررات الك 2001ســبتمبر

  .الثالث وخاصة مواطني حوض البحر المتوسط الجنوبي 

ــداعيات الهجــرة غيــر الشــرعية فــي  مــاهو واقــع: ومــن هنــا يمكــن طــرح الإشــكالية التاليــة وت

 ؟خطورتهاحوض البحر المتوسط، ما هي الآليات المرصودة لمكافحتها والحد من 

   :ماهية الهجرة غير الشرعية: أولا

الهجرة في ابسط معانيها تعني حركة انتقال الأشخاص سواء فرادى أو جماعات من موقع لآخـر 

ويلخــص ذلــك العــالم الــديمغرافي ألفريــد صــوفي  بحثــا عــن الأفضــل اجتماعيــا أو اقتصــاديا أو امنيــا،

، ومنــذ "إمــا أن ترحــل الثــروات حيــث يوجــد البشــر وإمــا أن يرحــل البشــر حيــث توجــد الثــروات" بقولــه 

القديم والإنسان يهاجر من مكان إلى آخر دون قيد أو عائق حتى ظهور الثورة الصناعية الأوروبية 

دوليـة، حيـث فرضـت جـوازات السـفر وتأشـيرات الـدخول وما تبعها من تطـور فـي القـوانين المحليـة وال

التي حدت وقللت من حرية تنقـل الأشـخاص والجماعـات، بعـدها وفـي ظـل الأزمـة الاقتصـادية التـي 
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ـــة فـــي العقـــود الماضـــية وكـــذا الخـــوف مـــن الأوضـــاع الأمنيـــة  ـــدول والمجتمعـــات الأوروبي عاشـــتها ال

للحــد والتقلـيص مــن الهجـرة النظاميــة إلـى الــدول  المترديـة فـي الــدول الناميـة، فقــد كـان هنــاك محاولـة

ـــر الشـــرعية أو  ـــة تســـمى الهجـــرة غي ـــذي ســـاعد علـــى نشـــوء هجـــرة موازي " الحرقـــة"المتقدمـــة الأمـــر ال

بـــالمفهوم المغـــاربي الـــذي يعنـــي فـــي مدلولـــه حـــرق كـــل الـــروابط والأواصـــر التـــي تـــربط الفـــرد بجـــذوره 

  .لوصول إلى أوروباوهويته، وكذا خرق كل القوانين والحدود من اجل ا

 :تعريف الهجرة -1

تعني الهجرة بصفة عامة الانتقال للعيش من مكان لأخر مع نية البقاء في المكان الجديـد لفتـرة  

وقد تكـون هـذه الهجـرة مـن دولـة إلـى  ويستثنى من ذلك الزيارة للسياحة أو العلاج أو خلافه، طويلة،

تكـون الهجـرة مـن مدينـة إلـى مدينـة داخـل القطـر  دولة أو من قارة إلى قارة فتسمى هجرة دوليـة، وقـد

ذلك فتسمى هجرة داخلية، وقد تتم هذه العملية بـإرادة الفـرد أو  الواحد أو من قرية إلى مدينة أو نحو

الجماعــة أو بغيــر إرادتهــم مثــل مــا هــو الشــأن بالنســبة للهجــرات القصــرية والتــي قــد تكــون دائمــة أو 

  .1مؤقتة

لأخــرى ظــاهرة إنســانية قديمــة قــدم الإنســان، حيــث كانــت الظــروف  وتعــد هجــرة البشــر مــن منطقــة

الحياتيــة والمناخيـــة تفـــرض علـــى الفـــرد الانتقـــال المســـتمر مـــن مكـــان إلـــى آخـــر، فالمجاعـــات والفقـــر 

والزلازل والفيضانات وانتشار الأمراض والحروب الأهليـة كلهـا عوامـل فرضـت علـى الإنسـان الهجـرة 

  .2مناطق أخرىمن الموطن الرئيسي إلى دول و 

   الأصـلأو منطقـة  كمـا تعـرف الهجـرة علـى أنهـا انتقـال الفـرد أو الجماعـة مـن منطقـة الإرسـال

(place of origin) ل لـى منطقـة الاسـتقبال أو مكـان الوصـو إ(place of destination) ، 

والسياســية الهجــرة الداخليــة وهــي التــي تحــدث داخــل الحــدود الجغرافيــة  :وتنقســم الهجــرة إلــى نــوعين

                                                                                 

  .313، ص2005 دار المعرفة الجامعية،: الإسكندرية .علم اجتماع السكانعلي عبد الرزاق جلبي، - 1

جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم  :الريــاض .الهجــرة غيــر المشــروعة والجريمــة الحســن محمــد نــور، ياســر عــوض الكــريم مبــارك،عثمــان  - 2

 .15، ص2008 الأمنية،
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أخرى داخل الحدود  للدولة الواحدة وهذا النوع من الهجرة لا يتطلب تأشيرات للانتقال من منطقة إلى

فهــي التــي يعبـــر فيــه الفــرد أو الجماعـــة  الجغرافيــة للدولــة الواحــدة، أمـــا الهجــرة الخارجيــة أو الدوليـــة

 .الإقامة الدائمة أو المؤقتةالحدود الجغرافية أو السياسية من دولة معينة إلى دولة أخرى بهدف 

  :تعريف الهجرة غير الشرعية -2

الهجرة غير الشرعية هي قيام شخص لا يحمل جنسية الدولـة أو مـن غيـر المـرخص لـه بالإقامـة 

أو دخـــول الدولـــة عبـــر  فيهـــا بالتســـلل إلـــى هـــذه الدولـــة عبـــر حـــدودها البريـــة أو البحريـــة أو الجويـــة،

  1.مزورةمنافذها الشرعية بوثاق أو تأشيرات 

مــن  أفــرادبأنهــا ظــاهرة متنوعــة تشــتمل علــى " وتعــرف المفوضــية الأوروبيــة الهجــرة غيــر الشــرعية 

جنســيات مختلفــة يــدخلون إقلــيم الدولــة العضــو بطريقــة غيــر مشــروعة عــن طريــق البــر أو البحــر أو 

ات بمســاعدة شــبك أوالجــو بمــا فــي ذلــك منــاطق العبــور والمطــارات، ويــتم ذلــك عــادة لوثــائق مــزورة 

يــدخلون بصــورة قانونيــة وبتأشــيرة  الــذينالجريمــة المنظمــة مــن المهــربين والتجــار، وهنــاك الأشــخاص 

صالحة ولكنهم يبقون أو يغيرون غرض الزيارة فيبقون بدون الحصول على موافقة السلطات، وأخيرا 

م هنــاك مجموعــة مــن طــالبي اللجــوء السياســي الــذين لا يحصــلون علــى موافقــة علــى طلبــاتهم لكــنه

  .2"يبقون في البلاد

  :ويصنف المهاجرون غير الشرعيون إلى عدة أصناف هي

  .شخص يدخل دولة بطريقة غير قانونية ولا يسوي وضعه القانوني فيها -أ

                                                                                 

 :الريــاض ،1ط .مكافحــة الهجــرة غيــر المشــروعة :فــي ،"التجــارب الدوليــة فــي مكافحــة الهجــرة غيــر المشــروعة" حمــد فتحــي عيــد، - 1

 .50، ص 2010، لوم الأمنيةجامعة نايف العربية للع

 ، 179: العــدد .السياســة الدوليــة، "أســبابها، تــداعياتها، ســبل مواجهتهــا : أوروبــا إلــىالهجــرة العربيــة غيــر الشــرعية " هشــام بشــير،  - 2

  .170ص ،2010جانفي 
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شـخص يـدخل دولـة بطريقـة قانونيـة ثـم لا يغـادر الدولـة بعـد انتهـاء مـدة إقامتـه القانونيـة مثـل -ب

  .أوطانهم بعد انقضاء المدة المرخص لهم الإقامة خلالها الطلبة والسياح، الذين لا يعودون إلى

شخص يدخل دولة بطريقة قانونية ثم يهرب من كفيله ويعمـل لـدى شـخص آخـر دون اتخـاذ  -ج

  .إجراءات نقل الكفالة

 :الهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى -3

لقريبـة منهـا والمتداخلـة معهـا تختلط ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمجموعة من المفاهيم الأخرى ا 

  :في مجموعة من السمات ونذكر هنا على سبيل المثال مجموعة من المفاهيم هي

 :علاقة الهجرة غير الشرعية باللجوء  - أ

كــل شــخص يوجــد " بأنــه  اللاجــئ 1951تعــرف اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بوضــع اللاجئــين لعــام  

أو جنسـه أو دينـه أو جنســيته أو  عرقــه،وبسـبب خـوف لـه مــا يبـرره مـن التعــرض للاضـطهاد بسـبب 

يسـتطيع أو لا يريـد بسـبب  ولا أرائه السياسية خارج بلـد جنسـيته، انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو

أو كـل شـخص لا يملـك جنسـية ويوجـد خـارج بلـد إقامتـه  بحمايـة ذلـك البلـد، ذلك الخوف أن يسـتظل

  .1"يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلدأو لا  المعتادة السابقة نتيجة مثل تلك الأحداث

وبذلك فالفرق بين اللجوء والهجـرة غيـر الشـرعية يكمـن فـي الوضـع القـانوني للاجـئ علـى العكـس 

وفــي هــذا الســياق يحــاول المهــاجر غيــر الشــرعي عــادة أن يقــدم طلــب  مــن المهــاجر غيــر الشــرعي،

عيته فـي دولـة المقصـد هـذا مـن جهـة، ومـن اللجوء باعتباره وسيلة من الوسائل مـن أجـل تسـوية وضـ

جهــة أخــرى فــان دوافــع الهجــرة غيــر الشــرعية تعــود إلــى عوامــل سياســية واقتصــادية وسياســية علــى 

 .عكس اللجوء الذي يسببه الخوف من الحالات السالفة الذكر

  

                                                                                 

 .11ص ،2005صيف  .مجلة الموارد ،"اللجوء حماية من انتهاكات حقوق الإنسان" شريف السيد، - 1
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 :علاقة الهجرة غير الشرعية بالاتجار بالبشر  - ب

تتعلــــق بجريمــــة الاتجــــار بالبشــــر، ومــــن أهمهــــا  لقــــد أبرمــــت العديــــد مــــن المواثيــــق الدوليــــة التــــي 

البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود والــذي 

  .يهدف إلى منع والقضاء والمعاقبة على الاتجار بالبشر ولاسيما الأطفال والنساء منهم

مل علـى نقـل أفــراد مـن البشــر كسـبا لــربح أو تجـار بالبشــر كلاهمـا يشــتفـالهجرة غيـر الشــرعية والا

وتمـر عمليـة الاتجـار بالبشـر بثلاثـة مراحـل أولهـا تتمثـل فـي اصـطياد الضـحية  تحقيق منفعة مادية،

الإغراء، ومن ثم يتم نقل الضحية بالإكراه تحت التهديد من خـلال  أو الإكراه عن طريق الخطف أو

وأخيرا الوصول إلى الوجهة النهائية  وثائق السفر،الحد من حركة الضحايا وخاصة النساء باحتجاز 

حيث تجبر الضحية على العيش كالعبيد وغالبا ما تجبر النساء والأطفال على الدعارة أو الانضمام 

  .1إلى مجموعات منظمة من المتسولين أو المجرمين

التهريــب وبــذلك فــان الفــرق بــين الهجــرة غيــر الشــرعية والاتجــار بالبشــر يكمــن فــي أنــه فــي حالــة 

يكون للمهـاجرين غيـر الشـرعيين الحريـة الكاملـة بعـد عبـورهم الحـدود، أمـا فـي حالـة الاتجـار بالبشـر 

فــإنهم يصــبحون مســخرين، وبــذلك فــإن مصــدر الــربح الرئيســي فــي حالــة الاتجــار بالبشــر يــأتي مــن 

ن أجــرة عوائــد اســتغلال الضــحايا فــي البغــاء أو نقــل الأعضــاء، أمــا فــي حالــة تهريــب المهــاجرين فــإ

وبــذلك فإنــه لا تســتمر  التهريــب التــي يــدفعها المهــاجر غيــر الشــرعي هــي مصــدرهم الرئيســي للــربح،

العلاقــة بــين مرتكبــي جــرم التهريــب والمهــاجر غيــر الشــرعي بعــد وصــوله إلــى دولــة المقصــد علــى 

 .النقيض تماما مع وضع الاتجار بالبشر حيث تبقى العلاقة مستمرة حتى بعد عبور الحدود

 

  

                                                                                 

 :الإســكندرية .مكافحــة الاتجــار بالبشــر والهجــرة غيــر الشــرعية طبقــا للوقــائع والمواثيــق والبروتوكــولات الدوليــة ميــر فــرج يوســف،أ - 1 

 .21ص ،2011المكتب العربي الحديث،
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  :واقع الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط: اثاني

 :التطور التاريخي للهجرة غير الشرعية في بين ضفتي البحر المتوسط -1

لقد تميزت الهجرة في الحقبات التاريخية السابقة بسهولة دخـول أي بلـد عنـد الخـروج مـن الـوطن  

اعتبـار أن المـواطن كـان بمثابـة ثـروة فالحركات السكانية في تلك الفترة لم تكن كبيرة على  الأصلي،

الدولــة مــن الجــانبين العســكري والاقتصــادي، ومــا كــان موجــودا مــن الهجــرة ظهــر نتيجــة للصــراعات 

المذهبية والدينية التي أخذت شكل الإقصاء والتهجير، مثل مـا حـدث للبروتسـتانت الـذين انتقلـوا مـن 

  .وبحثا عن الثروة والمعادن الثمينة1د الدينيهروبا من الاضطها) أمريكا(إلى العالم الجديد أوروبا

أو محطـات تاريخيـة  فقد مرت الهجرة فيها بثلاث مراحل وفيما يخص منطقة حوض المتوسط

  :مهمة وهي

  ):1985قبل (المرحلة الأولى   - أ

ويمكن من خلال هذه المرحلة التمييز بـين محطتـين فـي عمليـات الهجـرة حـدثتا خـلال تلـك الفتـرة 

  :وهما

 :النصف الثاني من القرن التاسع عشرفي -

حيث كانت الهجرات تتم من الشمال إلى الجنوب وذلك بدءا من الرحلات الاستكشافية التي قام  

بها الرحالة الأوروبيون نحو العوالم الجديدة، وجاءت بعدها الهجرات السياسية والعسكرية التي قامت 

والمحكومــة بالبحــث عــن مــوارد إنتاجيــة  إفريقيــا، إلــى جنــوب المتوســط وأعمــاق بهــا الــدول الأوروبيــة

                                                                                 

جامعـة  .السياسـيةرسـالة ماجسـتير فـي العلـوم  ،"واقع الهجرة  الغير الشرعية في الجزائر من منظـور الأمـن الإنسـاني" ساعد رشيد، - 1

 .44ص محمد خيضر بسكرة،
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جديدة في إطار سباق الدول الاسـتعمارية وغـزو أفـاق جغرافيـة جديـدة لتحقيـق مجتمـع الـوفرة والظفـر 

 .1بالسباق نحو التفوق الاقتصادي

وذلـك مـن  الإفريقـيجنوبـه  إلـىفقد تميزت هذه الفترة بهجرة واسعة من شـمال المتوسـط الأوروبـي 

الأوروبــي التــي كانــت تبحــث عــن المــوارد الطبيعيــة التــي تتميــز بهــا القــارة  الاســتعمار خــلال حركــة

نتيجـــة لتطـــور الثـــورة الصـــناعية فـــي أوروبـــا التـــي كانـــت تبحـــث عـــن المـــوارد والأســـواق  ،الإفريقيـــة

لتصريف منتجاتها الصناعية المكدسة، ومحاولة إيجاد مجالات لاسـتثمار رؤوس أموالهـا المتراكمـة، 

أخرى فقد كانت الدول الاستعمارية الأوروبيـة تبحـث عـن مسـتعمرات يسـتقر فيهـا الفـائض  ومن جهة

  .2من سكانها

 :)القرن الماضي( في القرن العشري- 

الهجرة عكسـية أي مـن دول جنـوب المتوسـط المسـتعمرة إلـى دول شـامل  في هذه الفترة أصبحت 

الــدول المغاربيــة فــإن هجرتهــا إلــى القــارة أو  وفيمــا يخــص دول شــمال إفريقيــا المتوســط الاســتعمارية،

فقــد شــهدت فتــرة الاســتعمار الفرنســي  الأوروبيــة تعــود إلــى فتــرة الاســتعمار الفرنســي لشــمال إفريقيــا،

موجات كبيرة للهجرة خاصة من الجزائر وكانت أكبر هذه الموجات في فترة ما قبـل الحـرب العالميـة 

لمهـــاجرين واســـتقبالهم لخدمـــة الحـــرب أولا ثـــم الأولـــى، حيـــث أصـــبحت هنـــاك حاجـــة اكبـــر لتشـــجيع ا

 .3اعتمار ما دمر خلال الحرب بعد نهايتها لإعادة

                                                                                 

  :في الموقع الجزيرة نت، ".محطات في تاريخ الهجرة غير الشرعية"سم البحوث والدراسات،  - 1 

96a27069dbae-953a-45e2-787D-www.aljazeera.net/specialfiles/pages/b412abf3 

. رسـالة ماجسـتير فـي العلـوم السياسـية ،"بعد الحـرب البـاردة الأمريكيةوبروز المنافسة  الإفريقيةالعلاقات الأوروبية "دخالة مسعود،  - 2

  .18، ص2005، جامعة الجزائر

 3  - jean robert henry," maghrébins en France de la mère partie au marges l’Europe 

européen ".revue panoramique. n°55 ,paris, 2001, p27. 
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أوروبا  الأولى والثانية واللتين أفرزتا وضعا عالميا جديدا بحيث أصبحت وبعد الحربين العالميتين

جزائـر في حاجة ماسة إلى مزيد من العمالة من الدول الجنوبيـة للحـوض المتوسـط، وبالضـبط مـن ال

خرجـــت مـــن الحـــرب فاقـــدة لقوتهـــا البشـــرية ولـــم تعـــد تتـــوفر علـــى الســـواعد أن والمغـــرب وتـــونس بعـــد 

كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة المهـاجرين  اللازمة لبناء نفسها مروة أخرى،

تمكـن مـن  واهم ما ميز هـذه المرحلـة أن المهـاجر الجنـوبي من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي،

فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار يطالب بحـق دخـول أبنائـه المـدارس الحكوميـة وبدايـة بلـورة 

وكل هذه العناصر بدت للمهـاجرين القـادمين مـن دول الجنـوب محفـزة  الخطابات الحقوقية للمهاجر،

الأوروبيـة فــي هــذه  الأمنيــة لهـم للالتحــاق بنظـرائهم ويبــدو أن الكثيــر مـنهم اســتفاد مــن غفلـة الأنظمــة

  .1المرحلة بالذات

فأهميــة الهجــرة فــي هــذه المرحلــة تبــرز مــن خــلال مســاعدة أوروبــا فــي مواجهــة حاجاتهــا مــن اليــد 

المهـــاجرين مـــن دول  أمـــا، الإســـتراتيجيةالعاملـــة فـــي مجـــال الصـــناعات الثقيلـــة والبنـــاء والصـــناعات 

جنوب المتوسط فقد مكنتهم الهجرة من الحصول عل مستوى من الـوعي السياسـي والنضـالي بفضـل 

احتكــاكهم بالنشــاط السياســي والنقــابي الســائد فــي أوروبــا، ومــن الناحيــة الاقتصــادية فقــد ســاهموا فــي 

  .2يرسلونها لأسرهم من خلال التحويلات المالية التي كانوا الأصليةتنمية اقتصاديات بلدانهم 

 ):1995-1985(المرحلة الثانية  - ب

تميـزت هـذه المرحلـة ببدايــة ظهـور التناقضـات المرتبطـة بالمهــاجرين الشـرعيين ومـزاحمتهم أبنــاء  

البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكـا التـي كانـت 

ين الشرعيين، وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبـة تستوعب آنذاك اكبر عدد من المهاجر 

  .إغلاق الحدود إلى ابنا جنوب المتوسط في الهجرة تجاه الشمال ما أدى

                                                                                 

 .، مرجع سابق"محطات في تاريخ الهجرة غير الشرعية"قسم البحوث والدراسات،  - 1 

جامعـــة . رســـالة ماجيســـتير علـــوم سياســـية، "ورومغاربيـــةالعلاقـــات الأ إطـــارالبعـــد الأمنـــي للهجـــرة غيـــر الشـــرعية فـــي "ختــو فـــايزة،  - 2 

 .25ص ،3الجزائر
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الموقعـــة بــــين كــــل مـــن فرنســــا وألمانيــــا " شــــنغن"ومــــع دخـــول اتفاقيــــة  1995جــــوان  19وفـــي 

ولكســومبرغ وهولنــدا حيــز التنفيــذ تــم الســماح بموجبهــا بحريــة تنقــل الأشــخاص المنتمــين إلــى الفضــاء 

الأوروبــي، لكــن مــع دخــول كــل مــن اســبانيا والبرتغــال إلــى هــذا الفضــاء اتخــذت قضــية الهجــرة أبعــادا 

أي  ة، ولاسيما بعـد لجـوء سـلطات مدريـد إلـى فـرض مزيـد مـن الإجـراءات الاحترازيـة أمـامغير متوقع

  .عملية هجرة جديدة وذلك في محاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي

 1990وفــي هــذه المرحلــة تبــرز مفارقــة كبيــرة تتمثــل فــي الاتفاقيــة الدوليــة الصــادرة فــي عــام 

ة حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم، والتـي صـادقت عليهـا تسـع دول مـن الجنـوب لحماي المخصصة

، ووجه المفارقة هنا هو أن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول أي دولة أوروبية وهو الآمر 1998في عام 

الذي يفسر الرغبة الأوروبية فـي التعامـل مـع هـذا المعطـى الجديـد مـن منظـور جديـد، ولـو تـم الأمـر 

الحقوق التي تضمنتها المواثيـق الدوليـة الداعيـة إلـى الحـق فـي التنقـل والبحـث عـن غـد على حساب 

 .أفضل

 :)حتى الآن 1995(المرحلة الثالثة -ج

إلى نهج سياسـة أمنيـة  أخذت هذه المرحلة طابعا امنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية 

ـــر تنفيـــذ مقـــررات  ـــانون الجديـــد للهجـــرة"صـــارمة عب ـــذ"الق ـــى تبنـــي إجـــراءات صـــارمة ، وال ي يســـتند إل

بخصــوص مســالة التجمــع العــائلي وإبــرام اتفاقيــات مــع دول الجنــوب حــول ترحيــل المهــاجرين غيــر 

  .الشرعيين

بتعــديل قوانينهــا المتعلقــة بــاللجوء رغــم  1993وقبــل ذلــك فقــد قامــت الــدول الأوروبيــة فــي عــام 

أول مـن بـادر إلـى  الم، وكانـت ألمانيـامـن إجمـالي اللاجئـين فـي العـ%  3ال 2أنهـا لا تسـتقبل سـوى

ذلــك علــى اعتبــار أنهــا تســتقبل ربــع حصــة أوروبــا مــن اللاجئــين ثــم تبعتهــا فــي ذلــك كــل مــن فرنســا 

إلـى ظهـور الأشـخاص بـدون وثـائق والـذين يعتبـرون مهـاجرين غيـر شـرعيين  وبريطانيا وهو مـا أدى

إدماج المهاجرين المقيمين فـي المجتمـع وموازاة مع ذلك قامت الدول الأوروبية بالتركيز على عملية 

الأشـــخاص الموجـــودين بصـــفة غيـــر قانونيـــة حتـــى يطـــوى ملـــف الهجـــرة  الأوروبـــي وتســـوية وضـــعية
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، غير أن هذه السياسة الصارمة كان لها اثر عكسي تجلى في تشـجيع الهجـرة غيـر الشـرعية 1نهائيا

أوروبــا فــي تــدعيمها وتشــجيع طريقــة فــي ظــل الــدور الــذي لعبــه المهــاجرون القــدامى المقيمــون فــي 

بــإجراءات جــد معقــدة حتــى بالنســبة  الــدخول غيــر القــانوني مــا دامــت الطــرق الشــرعية مســتحيلة، أو

وبهذا الشكل انتقلت أوروبا مـن سياسـة تشـجيع الهجـرة إلـى منعهـا والبحـث  لطلبات اللجوء السياسي،

  .لها عن وسائل لوقفها وردعها

ن غيـــر الشـــرعيين وتعـــددت مصـــادرهم ووجهـــاتهم ومســـاراتهم كمـــا لقـــد تزايـــدت أعـــداد المهـــاجري

وفي هذا السياق أصبحت جزر الكناري الاسـبانية مـن  تشير إلى ذلك بيانات منظمة الهجرة الدولية،

أهــم محطــات الهجــرة غيــر الشــرعية للمهــاجرين مــن إفريقيــا عبــر ســواحل المغــرب والصــحراء الغربيــة 

ألـف مهـاجر غيـر شـرعي  30لى سواحل جـزر الكنـاري حـوالي إ 2006 فقد وصل عام  وموريتانيا،

ديميتــــريس "وحســــب تصــــريحات المفــــوض الأوروبــــي لشــــؤون الهجــــرة فــــي قــــوارب خشــــبية صــــغيرة، 

 2014الاتحـاد الأوروبـي عـام  إلـىمهـاجر غيـر شـرعي  ألـف 276مـن  أكثرفقد وصل " افرامولوس

مهـــاجر غيـــر  107365 لـــىإحيـــث وصـــل عـــددهم  2013مقارنـــة بعـــام  %138أي بزيـــادة بنســـبة 

  .2شرعي

 :أسباب الهجرة غير الشرعي في حوض المتوسط -2

يمكن تقسيم حوض المتوسـط إلـى منطقتـين رئيسـيتين فيمـا يخـص ظـاهرة الهجـرة غيـر الشـرعية،  

فالمنطقــة الأولــى هــي منطقــة الــدول الجاذبــة للهجــرة غيــر الشــرعية وهــي دول الاتحــاد الأوروبــي بمــا 

تتميز به من امتلاكهـا لعناصـر القـوة الأساسـية والشـاملة مـن ثقـل اقتصـادي ومؤسسـات ونظـم قائمـة 

الحوكمــة والتعدديــة والقاعــدة القانونيــة والتنميــة المســتدامة، فقــد أشــار صــندوق النقــد الــدولي فــي علــى 

إلى مستوى أداء منطقة اليورو ولاحظ أن هذه المنطقة شهدت نمـوا أكثـر اتزانـا وأنهـا  2007جويلية 

                                                                                 

1 - blanc chaleart, marie Claude ,histoire de l’immigration .paris : édition la découverte, 2001, p13. 

2  - Thibault vandermersch,"l’immigration clandestine en Europe en chiffres",la croix. Dans le site : 

126794-15-01-2015-Europe-en-clandestine-immigration-www.lacroix.com/Actualite/Europe/L  
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في حقيقة ، أما المنطقة الثانية في منطقة جنوب المتوسط وهي 1لم تعد على هامش الحراك العالمي

الأسـباب المؤديـة للهجـرة  الأمر دول دافعة ومرسـلة للهجـرة غيـر الشـرعية نحـو أوروبـا ويمكـن إجمـال

  :غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله رغم الخاطر التي تترصدهم فيما يلي

 :الأسباب الاقتصادية  - أ

المتوســط إلــى شــماله فــي تتمثــل الأســباب الاقتصــادية الدافعــة للهجــرة غيــر الشــرعية مــن جنــوب  

الاخــتلاف فــي مســتويات التقــدم الاقتصــادي والاجتمــاعي بــين ضــفتي المتوســط، وهــذا يجعــل الأفــراد 

ينتقلــون مـــن حيـــث مســـتويات الـــدخل والتوظيـــف والظـــروف الاجتماعيـــة مـــن ســـكن وتعلـــيم منخفضـــة 

ك لرفع مسـتوى وذل وضعيفة وفي اغلب الأحيان مزرية إلى المناطق حيث هذه الأخيرة مرتفعة جدا،

معيشتهم والتمتع بمزايا الحضارة والتقدم والعيش في رفاهية بعيدا عن الضغوطات والأزمات التي لا 

فالمهاجر يبحث عن ضمان الفـارق بـين أجـور  تنتهي في مجتمعات دول حوض المتوسط الجنوبي،

فـان الهجـرة هـي " بينوتـا" الدولة المرسلة وبين الأجـور المنتظـرة فـي الدولـة المسـتقبلة وحسـب الأسـتاذ

وكلما زاد الفـارق فـي مسـتويات الشـغل والـدخل زادت دوافـع الهجـرة 2رد فعل تجاه التخلف الاقتصادي

  .الأوروبي لدى الأفراد من جنوب المتوسط إلى دول الاتحاد

فأغلب بلدان جنوب المتوسط المصدرة للهجرة تعاني من تعثر اقتصادياتها الذي يرجع لمجموعـة 

الداخليــة والخارجيــة، فبالنســبة للعوامــل الداخليــة فإنهــا تتمثــل فــي التوظيــف غيــر الملائــم  مــن العوامــل

للثـروات البشـرية الــذي أدى إلـى زيــادة نسـبة البطالــة والتيسـير غيــر الملائـم للثــروات الاقتصـادية، مــا 

أدى إلـــى ضـــياع فـــائض اقتصـــادي حقيقـــي واعـــد وغيـــاب سياســـة التكامـــل الـــداخلي بـــين القطاعـــات 

تصــادية المختلفــة مــع غيــاب سياســة التوزيــع العــادل للمــداخيل والثــروات مــا أدى إلــى زيــادة نســبة الاق

التضخم، وهو ما كان سببا كذلك في انعدام العدالة الاجتماعية وزيادة التفاوت الاجتماعي بين أقلية 

                                                                                 

  :في الموقع 55ص .الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي ،2يوروميد  - 1

www.enpi.info.eu/../studyonwomen redgiz-euromed-ll-ar-l-pdf. 

2  - g .p.tapinos, l’économie des migrations internationales. paris : fondation des sciences 

politiques, harmand collin , 1974, p14. 
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بلـدان بالخـارج وفيما يخص علاقة هذه ال من الأغنياء وبين أغلبية تتخبط في البطالة والفقر المدقع،

تعثــر اقتصــاديات هــذه البلــدان منهــا عجــز الميــزان  إلــىفــإن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي أدت 

التجــاري وتبعيــة معظــم هــذه البلــدان للــدول الصــناعية وضــعف التبــادلات التجاريــة فيمــا بينهــا وزيــادة 

  .المديونية الخارجية

 :الأسباب السياسية  - ب

بحركــات هامــة مــن اللاجئــين بصــفة فرديــة أو جماعيــة مــن جــزاء تميــزت نهايــة القــرن العشــرين  

حيـــث أن عـــدم الاســـتقرار النـــاجم عـــن  الحـــروب والنزاعـــات التـــي عرفتهـــا العديـــد مـــن منـــاطق العـــالم،

الحــــروب الأهليــــة والنزاعــــات وانتهاكــــات حقــــوق الإنســــان بســــبب انتمــــاءاتهم العرقيــــة أو الدينيــــة أو 

ة لحركـات الهجـرة التـي تجبـر الأفـراد علـى النـزوح مـن المنـاطق يعد احـد الأسـباب الرئيسـي السياسية،

  .1أمنا وهو ما يطلق عليه بالهجرة الاضطرارية أو اللجوء السياسي أكثر أخرى إلى غير الآمنة

ـــاطق المصـــدرة  ـــا بصـــفة عامـــة مـــن أهـــم المن وتعتبـــر منطقـــة جنـــوب المتوســـط خاصـــة وإفريقي

قرار السياســي الــذي تعرفــه دول المنطقــة، وفــي هــذا والمســتقبلة للاجئــين بســبب الحــروب وعــدم الاســت

الإطـار يمكـن القـول بـان منطقــة المغـرب العربـي تعتبـر منطقــة عبـور للاجئـين والمهـاجرين القــادمين 

فالمملكة المغربية تعد نقطة عبور  من إفريقيا خاصة من منطقة جنوب الصحراء والبحيرات الكبرى،

حـــوالي  2001و 1997وقـــد ســـجل مـــا بـــين عـــامي رئيســـية نحـــو اســـبانيا عبـــر مضـــيق جبـــل طـــارق

، والجزائر وتـونس وليبيـا هـي الأخـرى منـاطق عبـور للمهـاجرين 2ضحية غرقت في المضيق 3286

  .القادمين من إفريقيا السوداء حيث أصبحت هذه الدول تعرف انتشارا ملفتا للمهاجرين الأفارقة

                                                                                 

 .رســالة ماجســتير فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة ،"الســبعينياتورومتوســطي منــذ الهجــرة والتعــاون الأ" غاليــة بــن زيــوش، - 1

 .39، ص 2005جامعة الجزائر،

 .الملتقــى الــدولي الجزائــر والأمــن فــي المتوســط: فــي"العوامــل والسياســات :ورومتوســطيالهجــرة فــي المجــال الأ" عيــاد محمــد ســمير، - 2

 .225، ص 2008، جامعة قسنطينة



$
�  �4ا(��ت�وآ	��ت���5678�9: وا01�ا	/��ة�-,+�ا	*�(���)'�&�ض�ا��

 د;�	������د 

137 

��  - 5ا	��د��-ا�����ا���ا�����	����
�ت�ا	�����   2014  أ �

فقــد تــم  2015 أفريــلئــين فــي شــهر ووفقــا لتقــارير أعــدتها وكالــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاج

أوروبــــا مــــن خــــلال العبــــور مــــن البحــــر  إلــــىشــــخص فــــي محــــاولات الوصــــول  700إحصــــاء وفــــاة 

لامبيدوزا الإيطالية مركزا مهما لاسـتقبال المهـاجرين غيـر الشـرعيين القـادمين  جزيرةوتعد  ،1المتوسط

مـن حـوادث الغـرق لعشـرات  من السواحل الجنوبية للبحر المتوسط، حيث شهدت هذه الجزيـرة العديـد

شـخص اغلـبهم مـن  360غرق على سواحلها حـوالي  2013غير الشرعيين ففي أكتوبر  المهاجرين

والصوماليين، وردا على ذلك فقد استحدثت السـلطات الإيطاليـة برنامجـا لإنقـاذ  والاريتريينالسوريين 

رية الإيطاليـة وخفـر السـواحل وتشرف عليه القوات البح" بحرنا"غير الشرعيين يحمل اسم  المهاجرين

اكبــر عــدد ممكــن مــن الضــحايا المحتملــين، وقــد قــدرت المنظمــة العالميــة للهجــرة عــدد  إنقــاذبهــدف 

  .شخص ألاف 3عبر سواحل البحر المتوسط بحوالي  2014ضحايا الهجرة غير الشرعية لعام 

د تـأخرا كبيـرا فيمـا أن دول الضـفة الجنوبيـة مـن البحـر المتوسـط لا تـزال تشـه ولا يمكننا إغفال

يتعلـــق بالديمقراطيـــة والحكـــم الراشـــد والرشـــادة فـــي تســـيير مواردهـــا، وهـــذا يجعـــل شـــعوبها تعـــاني مـــن 

الأنظمـة الشـمولية التسـلطية ومـا ينجـر عنهـا مــن تـداعيات سياسـية وأمنيـة واقتصـادية، ويقـول كــوفي 

الرشــيدة قــد تكــون بمثابــة  بــأن الحوكمــة" العــام الســابق للأمــم المتحــدة فــي هــذا الشــأن عنــان الأمــين

  .2"العامل الأهم في الصراع ضد الفقر ومن اجل التنمية 

دول جنــوب المتوســط مــن حالــة عــدم الاســتقرار السياســي وضــعف المشــاركة  أغلبيــةوتعــاني 

وكـل ذلـك انعكـس علـى التنميـة الاقتصـادية فـي  المـال العـام، وإهـدارالسياسية وشـيوع ظـاهرة الفسـاد 

تلك الدول هذه الأخيرة التي لن تتحقق في ظل عدم وجود حرية اقتصـادية فعليـة ومنافسـة حـرة وفـي 

                                                                                 

1  - Jeune Afrique,  " Naufrage de migrants en Méditerranée : hécatombe de 700 morts redoutée". 

dans le site : http://www.jeuneafrique.com/230117/politique/naufrage-de-migrants-en-m-diterran-

e-h-catombe-de-700-morts-redout-e/ 

 

 .93، مرجع سابق، ص"والاتحاد الأوروبي الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط" ،2يوروميد - 2
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الاقتصادي، وكـل هـذه الظـروف  أداءهاظل اقتصاديات ريعية احتكارية وهذا في مجمله ما يضعف 

  .جرة وبكل الوسائل وبدون التفكير في نتائجهاتخاذ قرار اله إليالسالفة الذكر تدفع بالأفراد 

 :الأسباب الاجتماعية -ج

إن الهجــرة غيــر الشــرعية تجــري وتــدور فــي مجــالين مختلفــين ديموغرافيــا، فاحــدهما يعــرف زيــادة  

كبيرة في النمو السكاني الغير متناسب مع النمو الاقتصادي تصل إلى حد العجز عن تلبية الطلـب 

أمـا المجـال الآخـر فيعـرف انخفاضـا فـي النمـو  كن والخـدمات الاجتماعيـة،الوطني على الشغل والسـ

السكاني وخاصة فئة الشباب وهذا ما يجعله في أمس الحاجة إلى اليد العاملة، وبالنسبة لدول شرق 

ســنة القــادة حســب تقــديرات  20وجنــوب المتوســط فــان نموهــا الســكاني مرشــح للارتفــاع علــى مــدى 

مـثلا قـدر عـدد سـكان الـدول المطلـة علـى حـوض المتوسـط  1997ففي سـنة منظمة الأمم المتحدة، 

مليون نسمة في حدود عام  500مليون نسمة هذا الرقم الذي سوف يرتفع إلى حوالي  300بحوالي 

20251. 

فإذا كان الفـرد العامـل يـرى أن  ومن النتائج الأولى للانفجار الديموغرافي نجد مشكلة البطالة،

كــاف للهجــرة بغــرض رفــع مداخليــه، فــان العاطــل عــن العمــل يــرى أن مبــرره  انخفــاض الــدخل مبــرر

أكثـــر مـــن كـــافي لـــذا تعتبـــر البطالـــة احـــد الأســـباب الرئيســـية للهجـــرة إلـــى الخـــارج وإلـــى دول الاتحـــاد 

الأوروبــي بالضــبط، وتــزداد حــدة البطالــة فــي دول العــالم الثالــث ومنهــا دول جنــوب المتوســط، ففــي 

هــي اعلــي مــن معــدلات البطالــة فــي العــالم مــع أنهــا غيــر موزعــة بالتســاوي بــين إفريقيــا مــثلا البطالــة 

وحســب التقريــر الســنوي لمنظمــة العمــل الدوليــة لعــام  البلــدان بحســب نــوع الجــنس والفئــات العمريــة،

، %11,7حــوالي  إفريقيــافــي الشــرق الأوســط وشــمال  الإجماليــةفقــد بلغــت معــدلات البطالــة  2013

 2.%28,9ى الشباب حوالي وتبلغ نسبة البطالة لد

                                                                                 

p66. :harmattan,1994, paris .l’Europe et la méditerranée géopolitique de la proximité b.elkhader, -1 

.26، ص2013التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية لعام  -  2 
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والملاحـــظ أن البطالـــة فـــي الحـــوض الجنـــوبي للبحـــر المتوســـط تمـــس كـــل الأفـــراد ومـــن جميـــع 

ففـي مصـر والمغـرب العربـي نجـد  المستويات العلمية والمهنية وحتى الحاصلين على شهادات عليـا،

 أنالمعـدلات فـي العـالم، كمـا  أعلـىمعدلات البطالة في أوساط المتخرجين من الشباب هي مـن  أن

غيــر عادلــة وبالكــاد تكفــي تكــاليف  أجــورامعظــم الشــباب الــذين حصــلوا علــى فــرص عمــل يتقاضــون 

المتزايدة من الشباب الذين يقومون بعمال هامشـية  الأعدادالمعيشة المتواصلة الارتفاع، علاوة على 

الدولية فـان هنـاك حاجـة لإيجـاد مـا  ، ووفقا لتقديرات منظمة العمل1في قطاع الاقتصاد غير المنظم

مليون فرصة عمل على المدى القصير والمتوسط للتغلب علـى مشـكلة البطالـة وبمثـل  27يزيد عن 

  .ذلك تحديا كبيرا لدول المنطقة

 :الأسباب الجغرافية والبيئية-د

غيــر الأسـباب الاقتصــادية والسياسـية والاجتماعيــة المؤديـة والمســاعدة علـى الهجــرة  يضـاف إلــى 

أوروبا عامل القرب الجغرافي لحوض جنوب المتوسط من أوروبا، فأوروبا لا تبعـد عـن  الشرعية إلى

وبـذلك  والشـاطئ الاسـباني يمكـن رؤيتـه مـن الشـاطئ المغربـي، كلـم 14الشاطئ المغربي إلا بحـوالي

الشـمالية فان قـرب دول الشـمال الإفريقـي مـن أوروبـا سـاعد علـى تسـهيل عمليـة انتقـالهم إلـى الضـفة 

كمـا أن  وبأبسط الوسائل المتاحة، سواء من تونس إلى ايطاليا أو من الجزائر والمغرب إلى اسـبانيا،

موقــــع دول الشــــمال الإفريقــــي المحــــاذي لأوروبــــا جعلهــــا كنقطــــة عبــــور للمهــــاجرين غيــــر الشــــرعيين 

  .أوروبا القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا المتجهين إلى

   :لهجرة غير الشرعية من جنوب إلى شمال حوض البحر المتوسططرق ومنافذ ا -3

دول  يسـلك المهـاجرين غيـر الشــرعيين فـي أثنـاء انتقـالهم مــن دول حـوض المتوسـط الجنوبيـة إلــى

أو فــي شــرق حــوض المتوســط،  الاتحــاد الأوروبــي عــدة طــرق أو منافــذ ســواء فــي الشــمال الإفريقــي

ها مـن طـرف شـبكات متخصصـة فـي تهريـب المهـاجرين وتكون المنافذ في اغلب الحالات متحكم في

                                                                                 

.7نفس المرجع ، ص -  1 
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غير الشرعيين، ويمكن تتبع أهم الطرق والمنافذ التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيون بين ضفتي 

  :حوض المتوسط فيما يلي

 :منافذ الشمال الإفريقي  - أ

موريتانيـــا، تـــونس، ليبيـــا،  الجزائـــر، المغـــرب،( تكـــون هـــذه المنافـــذ عبـــر دول الشـــمال الإفريقـــي 

 باتجــاه شــمال المتوســط إلــى المنــاطق الأوروبيــة القريبــة مــن ســواحل دول الشــمال الإفريقــي،) ومصــر

وينتقــل المهــاجرون غيــر الشــرعيون مــن خــلال شــبكات تهريــب وسماســرة ووســطاء ومكاتــب ســفريات 

  .غير قانونية منتشرة عبر كل أنحاء القارة الإفريقية

تبــدأ رحلــتهم باجتيــاز الحــدود المصــرية إلــى ليبيــا عــن  فالمهــاجرين غيــر الشــرعيين مــن مصــر

طريــق عصــابات التهريــب، حيــث يضــطرون للإقامــة لفتــرات طويلــة قــد تتجــاوز الشــهر فــي ظــروف 

حيــث يســتقلون مراكــب مطاطيــة خفيفــة باتجــاه الشــواطئ  صــعبة وقاســية فــي انتظــار لحظــة العبــور،

وهنــاك  ق نتيجــة الحمولــة الزائــدة للقــارب،الايطاليــة وكثيــرا مــا يكــون مصــير هــذه القــوارب هــو الغــر 

مسالك غرب ليبيا تمتد حتى زوارة ينتقل منها المهاجرون غير الشرعيون إلـى صـقلية أو إلـى مالطـا 

فهــذه  أو إلــى جزيــرة لامبيــدوزا التــي تســتقبل المهــاجرين غيــر الشــرعيين القــادمين مــن تــونس أيضــا،

نطلق القوارب إليها من ميناء المهدية التونسي أو ميلا بحريا عن تونس وت 60الجزيرة لا تبعد سوى 

  .ميناء حلق الوادي

ساعة إلـى مالاقـا  12أما رحلة المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر فتنطلق من وهران لمدة 

الاسبانية، وتكون وجهة المهاجرين غير الشـرعيين مـن المغـرب إمـا مـن سـبتة أو مليليـة بـرا أو عبـر 

وكــذلك الشــأن بالنســبة للمهــاجرين غيــر  الاســبانية أو إلــى جــزر الكنــاري، الشــواطئ جبــل طــارق إلــى

إلـى تلـك الجـزر، وفـي حـال فشـل محاولـة  الشرعيين من موريتانيا الذين يتوجهون في غالب الأحيان

المهاجرين غير الشرعيين دخول الدول الأوروبية فان الأمر ينتهي بـالغرق فـي ميـاه البحـر المتوسـط 

الســنوات ثـم العــودة إلـى البلــد الأصـلي خــائبين فـي الوقــت الـذي مــا يـزال الأهــل  أو الاحتجـاز لـبعض
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الأمـم المتحـدة  وتشـير إحصـائيات ،1يعانون مـن وطـأة سـداد الـدين المتبقـي مـن تكـاليف رحلـة السـفر

إلى نحو مليوني شخص قد نزح إلى المملكة المغربية برا من بعض الـدول الإفريقيـة خـلال السـنوات 

وقـد وصـل خـلال عـام  جه هؤلاء إلى اسبانيا بحرا ما يعرضهم إلى الكثير من الأخطار،الأخيرة، وتو 

إلى جزر الكناري عـن طريـق قـوارب قديمـة وغيـر مؤهلـة للـرحلات  لاجئ ألف 27أكثر من  2006

مهـاجر  1600الأراضي الايطالية بينمـا وصـل أكثـر مـن  إلى ألف 14كما وصل حوالي  ،2البحرية

  .ضي المالطيةالأرا شرعي إلى غير

  :منافذ شرق البحر المتوسط  - ب

لبنــان نقطــة تجمــع المهــاجرين غيــر الشــرعيين شــرق حــوض البحــر المتوســط حيــث يصــل  تعتبــر

كمـــا قـــد يـــنظم إلـــيهم بعـــض القـــادمين مـــن مصـــر  هـــؤلاء مـــن كـــل مـــن الأردن وســـوريا ولبنـــان نفســـه،

  .3وتعتبر تركيا كذلك كمنطقة عبور مهمة في هذا المسلك والسودان،

ويصل هؤلاء المهاجرون غير الشرعيون إلى لبنان عن طريق وسـطاء يرتبـون لهـم السـفر مـن 

وتبـدأ الرحلـة بعـد أن يـدفع  بلدانهم الأصلية ويكون مركز تجميعهم غالبـا فـي منطقـة البقـاع اللبنانيـة،

شـخص يعبـرون  12الـى 10أحيانـا، لينطلقـوا فـي دفعـات مـن  أكثـر كل شـخص مبلـغ ألفـي دولار أو

د اللبنانية السورية عبر طرق جانبية بعيدة عن الرقابة، أيـن يتلقـاهم احـد السماسـرة المختصـين الحدو 

 الأراضـــي التركيـــة، فـــي تهريـــب المهـــاجرين غيـــر الشـــرعيين ليعبـــر بهـــم مـــن الأراضـــي الســـورية إلـــى

أنطاكيا وذلك عبر طرق جانبية بعيدة عـن الرقابـة  ليتسلمهم مهرب أخر تركي الجنسية يوصلهم إلى

أزميــر التركيـة المطلــة علــى بحـر ايجــة قبالـة الســواحل اليونانيــة  ثــم ينتقلـون بعــد ذلــك إلـى الحكوميـة،

شخص للوصول إلى جزيرة يونانيـة قريبـة اسـمها  40و  25ليركبوا قوارب مطاطية بعدد يتراوح بين 

الأخـرى هـذا  ليصبح الطريق مفتوح تجـاه دول الاتحـاد الأوروبـي ومنها إلى داخل اليونان،" ساموس"

                                                                                 

. المشـروعة مكافحـة الهجـرة غيـر :فـي ،"المـوت عبـر البحـر المتوسـط بـين الجنـوب والشـمالهجرة قـوارب " محمد محمود السرياني، - 1

 .180مرجع سابق، ص

 .43عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم مبارك، مرجع سابق، ص - 2

 .117ص مرجع سابق، محمد محمود السرياني، - 3 
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إذا حدث العكس وعثرت علـيهم السـلطات الأمنيـة اليونانيـة فقـد تعيـد القـارب  أما إذا قدر لهم النجاة،

الأتــراك احتجــازهم أو يمنــع القــارب مــن أن يرســو علــى الســاحل اليونــاني، فيعلــق  إلــى تركيــا ليتــولى

 ون فـي بعـض الأحيـانالشـرعي هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين في البحـر أو يلجـا المهـاجرون غيـر

إلى تمزيق القارب المطاطي بالسكاكين ليغرق مما يجبر السلطات على إسعافه ونقل ما تبقـى مـنهم 

بـأنهم عراقيـون أو سـوريون أو  الأراضي اليونانية، لينظـر فـي أمـرهم وكثيـرا مـا يـدعي هـؤلاء حيا إلى

  .فلسطينيون حتى يتعامل معهم على اعتبار أنهم لاجئون سياسيون

أحيانا قد لا تكون اليونان هي المقصد فقد يتوجه المهاجرون غير الشرعيون إلى رومانيا  لكن

فيـتم نقلهـم إلــى الجـزء الأوروبـي مـن تركيــا ومنهـا إلـى حـدود الــدول المجـاورة فـي كـل مــن  أو بلغاريـا،

ئ بلغاريــا ورومانيــا، ويكــون العبــور خلســة بعيــدا عــن رقابــة الســلطات التركيــة أو عــن طريــق المــوان

  1.التركية المطلة على البحر الأسود

ــا ــى دول حــوض البحــر المتوســط وآليــات مكافحتهــا: ثالث ــداعيات الهجــرة غيــر الشــرعية عل  :ت

الاجتماعيــة والأمنيــة والاقتصــادية والصــحية بالنســبة  للهجــرة غيــر الشــرعية مجموعــة مــن التــداعيات

الآليات والإجراءات مـن اجـل للحـد لدول حوض المتوسط، كما أن هذه الأخيرة اتخذت مجموعة من 

  .والقضاء على هذه الظاهرة

  :تداعيات الهجرة غير الشرعية على دول حوض البحر المتوسط -1

الســجن فــي البلــدان  علــى الــرغم مــن الآثــار الوخيمــة للهجــرة غيــر الشــرعية ســواء المــوت غرقــا أو

أوروبـا خـلال  المهـاجرين إلـى الأوروبية إلا أن هناك إقبالا كبير علـى تلـك الهجـرة، حيـث يقـدر عـدد

الأوروبيــة بطــرق  الأراضــي مــنهم وصــلوا إلــى  %65مليــون مهــاجر  25الســنوات العشــرة الماضــية 

مـن   %15و10، كما تقـدر منظمـة العمـل الدوليـة حجـم الهجـرة غيـر الشـرعية مـا بـين 2غير شرعية

مـة الهجـرة فـان حجــم مليـون شـخص، ووفقـا لتقريـر منظ 180عـدد المهـاجرين فـي العـالم البـالغ نحـو 

                                                                                 

 .178ص سابق،مرجع  عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض الكريم مبارك، -1

 .170هشام بشير، مرجع سابق، ص -2
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مليــون شــخص فيمــا تقــدر الشــرطة  15الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى الاتحــاد الأوروبــي قــد وصــل إلــى 

عدد المهاجرين غيـر الشـرعيين فـي دول الاتحـاد الأوروبـي بنحـو نصـف  )EUROPOL( الأوروبية

  :امليون شخص، وينتج عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مجموعة من التداعيات والمخاطر منه

 :التداعيات الاجتماعية  - أ

  :تتمثل تداعيات الهجرة غير الشرعية الاجتماعية فيما يلي 

 :مشكلة الاندماج -

تثيــر قضــية الهجــرة عامــة مشــكلة انــدماج المهــاجرين فــي المجتمعــات المســتقبلة أي المجتمعــات  

الأمــر مــع حيــث تــواجههم مجموعــة مــن الصــعوبات للتكيــف مــع المجتمــع الجديــد، ويــزداد  الأوروبيـة،

مشــكلة الهجــرة غيــر الشــرعية حيــث يفتقــد المهــاجرين فــي هــذه الحالــة الســند القــانوني لوجــودهم فــي 

الــدول المســتقبلة، وينظــر المجتمــع لهــم علــى أنهــم لصــوص أو متطــرفين أو مجــرمين، ويســاهم فــي 

ت اليمينيــة الأوروبيــة، وكــذا التيــارا تفــاقم هــذه المشــكلة التنــاول الإعلامــي المتحيــز لوســائل الإعــلام

 .التي تعمل على الخلط بين الهجرة والإجرام والتطرف الأوروبية المتطرفة

الشـــغب التـــي عرفاهـــا فرســـا وبعـــض الـــدول الأوروبيـــة مثـــل تفجيـــرات لنـــدن  أعمـــالوتعـــد     

تجســيدا لمعضــلة الانــدماج وفشــل سياســات الاســتيعاب الأوروبيــة بعــد عقــود مــن الهجــرة وقــد 

" جـوزي مـانوال باروسـو"اعترف عدد من الساسة الأوروبيين بذلك، فعلى سبيل المثـال أشـار 

نــف فــي الضــواحي الفرنســية يمثــل مشــكلة أوروبيــة، الع"  أن إلــىرئــيس المفوضــية الأوروبيــة 

لان مدنا أخرى في أوروبا تواجه هذه المشاكل وان ثمة مشكلة الاندماج للمجموعات الثقافية 

  .1والدينية المختلفة

سـلبيا فـي أوسـاط  أثـراوقد كان لقـانون منـع ارتـداء الرمـوز الدينيـة فـي المـدارس الفرنسـية     

ى فقـــد ســـاهمت العديـــد مـــن الظـــروف مثـــل مشـــكلات البطالـــة ومـــن ناحيـــة أخـــر  المهـــاجرين،

                                                                                 

  .114ختو فايزة ، مرجع سابق، ص - 1
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الهويــة التــي يعــاني منهــا المهــاجرون فــي تعميــق  أزمــة إلــىإضــافة  والأميــةوالتهمــيش والفقــر 

  .مشكلة الاندماج

 :مشكلة الزواج المختلط -

تثيــر مشــكلة الهجــرة عامــة مشــكلة الــزواج المخــتلط ومــا ينــتج عنــه مــن تشــتت اســري يــؤثر علــى  

وتزيــد الهجــرة غيــر الشــرعية مــن الأمــر خطــورة حيــث  الأطفــال وقــيمهم وتنشــئتهم وهــويتهم،توجهــات 

يسعى المهاجرون غير الشرعيين إلى الزواج من الأوروبيات وذلك للحصول علـى الجنسـية، ويكـون 

في اغلب الأحيان زواج مصلحة محدد بمدة يدفع مقابله المهاجر أموالا للزوجة ثم يـتم الطـلاق بعـد 

  .ذلك

 : لتداعيات الأمنيةا  - ب

إن الوجود غير الشرعي والغير متحكم فيه للأجانب في أوروبا مـن دول حـوض جنـوب المتوسـط 

أصبح يشكل مصدرا للتهديدات الأمنية بالنسبة لأوروبا، وذلـك لكـون المهـاجرين غيـر الشـرعيين لهـم 

ا لان المهـاجرين غيـر بالمحـذرات وامتهـان الـدعارة، ونظـر  علاقات وطيدة بشـبكات التزويـر والمتـاجرة

الشــرعيين لا يحملــون بطاقــات إثبــات الشخصــية فــان ذلــك يعنــي انــه فــي حالــة ارتكــابهم لجــرائم فــلا 

والإجـرام فـي المجتمعـات  يمكن التعرف عليهم، وبالتالي فان ذلك يـؤدي إلـى تفشـي المشـاكل الأمنيـة

 .الأوروبية

فقــد اتجهــت معظــم الــدول الأوروبيــة نحــو التشــدد تجــاه قضــايا  2001ســبتمبر  11 أحــداثفبعــد 

كمـا قامـت بـإقرار  وفرضـت المزيـد مـن الإجـراءات والقيـود بحقهـم، الهجرة غير الشرعية والمهـاجرين،

التضــــييق والضــــغط علــــى  إلــــىوتنفيــــذ قــــوانين مكافحــــة الإرهــــاب، ولقــــد أدت هــــذه القــــوانين الجديــــدة 

مـــن ذوي الأصـــول العربيـــة والإســـلامية، وكـــل ذلـــك كـــان نتـــاج  المهـــاجرينوص المهـــاجرين وبالخصـــ

العـام، وتشـكلت رؤيـة  والأمـنلخوف الأوروبيين من قضية الهجرة خصوصا فيما يخـص الأشـخاص 

ـــان المهـــاجرين  ـــين ب ـــة  أصـــبحوالـــدى الأوروبي ـــدهم للهوي ـــيهم مـــن حيـــث تهدي ـــا ثقـــيلا عل يشـــكلون عبئ
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لخـدمات التــي يحصــلون عليهــا مـن قبــل الــدول الأوروبيــة فالتكفــل فيمــا يخــص الشــغل وا أوالأوروبيـة 

 .بالمهاجرين حسبهم يؤثر على مستويات معيشتهم وحصولهم على الحقوق المطلوبة من قبل دولهم

 :التداعيات الاقتصادية -ج

لقد أصبحت التحويلات المالية للمهاجرين تشكل مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي للدول  

وبالرغم من أن المهاجرين غير الشرعيين يعتبرون أهم مصدر لليد العاملة الرخيصـة غيـر  المرسلة،

أن ذلك في حد ذاته يعد مشكلا أساسيا وخلالا اقتصاديا في سوق العمل الأوروبية باعتبـار أن اليـد 

إلـى ذلـك  ، بالإضـافة1العاملة من المهاجرين غير الشـرعيين تعتبـر منافسـا قويـا لليـد العاملـة المحليـة

فــان البطالــة قــد تفشــت فــي الــدول الأوروبيــة كمــا أن المهــاجرين غيــر الشــرعيين يعملــون فــي إعمــال 

شــاقة وبــأجور زهيــدة ويرضــون بكــل الشــروط مخافــة أن يقــوم أصــحاب العمــل الأوروبيــون بالتصــريح 

  .بهم لدى مصالح الشرطة الأوروبية

مشـاكل مستعصــية  إلــى الأخيـرتينلعشــريتين الاقتصــادية والماليـة العالميــة فـي ا الأزمـاتلقـد أدت 

 ،2لــدى الأوروبيــين حيــث تــدهورت أوضــاع العمــال والطبقــة الوســطى ومختلــف الشــرائح الاجتماعيــة

دخـلاء وهـم قـد زاحمـوه  فـي  أنهـموبذلك فقد كانـت رؤيـة المـواطن الأوروبـي للمهـاجرين تـتلخص فـي 

دمات العامــة، وبــذلك فقــد ظهــرت كــل شــيء فــي الســكن وفــي العمــل وفــي الرعايــة الصــحية وفــي الخــ

وم كـان يـ بأنهتيارات سياسية أوروبية مناوئة لوجود المهاجرين في أوروبا، ويكون الأوروبي قد نسي 

الســكك الحديــدة والمنشــآت  يعــيش فــي زمــن الرفــاه الاقتصــادي كــان هــذا المهــاجر هــو مــن بنــيهــو 

الصــعبة علــى الرخيصــة و  مــالالأعالعامــة وهــو مــن عمــل فــي منــاجم الفحــم والطرقــات وغيرهــا مــن 

 .الأوروبيين

  

                                                                                 

الملتقـى : فـي ،"ظاهرة الهجـرة غيـر القانونيـة فـي المغـرب العربـي:الأبعاد غير العسكرية للأمن في المتوسط" ناجي عبد النور، - 1 

 .121مرجع سابق، ص. الدولي الجزائر والأمن في المتوسط

  .9ص ، 1998، عالم المعرفة: الكويت. فخ العولمةهانس بيتارمان، هارالد شومان،  - 2
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 :التداعيات الصحية-د

إن قدوم أعداد من المهاجرين غير الشرعيين من الحوض الجنـوبي للبحـر المتوسـط خاصـة مـن  

إفريقيا السـوداء المـارين مـن شـمال إفريقيـا ومـا يحملونـه مـن أمـراض متعـددة ومستعصـية فـي أوسـاط 

كـل ذلـك  الجنسية والتهاب الكبد الوبائي وغيـره مـن الأمـراض،السيدا والأمراض : البعض منهم مثل 

إلـى ذلـك فـان المهـاجرين  الأوروبـي، بالإضـافة المجتمـع أصبح يشـكل خطـرا كبيـرا علـى صـحة أفـراد

غير الشرعيين لا تتوفر لـديهم الإمكانيـات اللازمـة لتحمـل نفقـات العـلاج كمـا أنهـم لا يـدخلون تحـت 

  .مضلة الرعاية والتامين الصحي

   :آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط - 2

الأمنيــة وعلــى  نظــرا للخطــورة التــي أصــبحت تشــكلها ظــاهرة الهجــرة غيــر الشــرعية علــى الأنظمــة

مجتمعات دول حـوض المتوسـط فقـد اتخـذت هـذه الأخيـرة مجموعـة مـن الآليـات للحـد مـن تفـاقم هـذه 

وفــي هــذا الشــأن فقــد  المرســل أو علــى الــدول المسـتقبلة، الظـاهرة ومــا يترتــب عنهــا ســواء علـى الــدول

  :الأمنية  والتي تمثلت في قامت دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ مجموعة من الإجراءات

 :إنشاء مراكز اعتقال للمهاجرين غير الشرعيين-أ

ين بإنشاء مراكز اعتقال خاصة بالمهـاجرين غيـر الشـرعيين الـذ لقد قامت دول الاتحاد الأوروبي 

حيـــث يـــتم احتجـــازهم ومـــن ثـــم تـــرحيلهم إلـــى بلـــدانهم  يـــتم القـــبض علـــيهم علـــى الســـواحل الأوروبيـــة،

وقـــد ســـمح  ولا توجـــد فـــي هـــذه المراكـــز ادنـــي المعـــايير الإنســـانية المطلوبـــة فـــي الاعتقـــال، الأصـــلية،

قين باحتجـاز المهـاجرين غيـر المـوث 2008القانون الجديـد الـذي أصـدره البرلمـان الأوروبـي فـي عـام 

وكـذلك الأطفـال غيـر المصـحوبين بالكبـار  وملتمسي اللجوء السياسي الذين لم يوافـق علـى طلبـاتهم،

 شهرا مع السماح بالحظر لمدة خمس سنوات على الدخول إلى الاتحاد الأوروبـي، 18لمدة أقصاها 

فتـرات  2008وفي هذا الشأن فقد انتقدت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في أكتـوبر 
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بأنهــا مفرطــة وتــؤدي بالإضــرار للحــق فــي حريــة المهــاجرين،  الاحتجــاز الــواردة فــي ذلــك القــرار ورأى

  .كما تعرضت مراكز الاحتجاز لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية

إلــى دول  وقــد تقــدمت ألمانيــا وبريطانيــا بــاقتراح نقــل معســكرات الاحتجــاز بالاتحــاد الأوروبــي

قـــي، علـــى أن تتــــولى المفوضـــية الأوروبيـــة لشـــؤون اللاجئــــين عمليـــة فحـــص طلبــــات الشـــمال الإفري

م أ وتحديد مـا إذا كـان المحتجـزون الراغبـون فـي الهجـرة يسـتحقون وضـعية اللاجـئ ملتمسي اللجوء،

حيـث تمـت الـدعوة  ،2003لا، وهي الفكرة التي طرحت أثناء عقد قمة الاتحاد الأوروبـي فـي جـوان 

إجـراءات لنظـام أكثـر يسـرا وسـهولة فـي الإدارة  المفوضـية الأوروبيـة خـلال عـام بإعـدادأن تقـوم  إلـى

إلـى الاتحـاد الأوروبـي ممـن هـم بحاجـة للحمايـة الدولـة، إلا انـه وبعـد عـام مـن  لتنظـيم دخـول الأفـراد

ذلــــك روجــــت المفوضــــية الأوروبيــــة لفكــــرة تــــوطين اللاجئــــين فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي بالتنســــيق مــــع 

  .الدولية لشؤون اللاجئين المفوضية

وتعليقــا علــى اقتــراح ألمانيــا وبريطانيــا بإقامــة معســكرات لاســتقبال اللاجئــين فــي دول الشــمال 

ستيفان "الإفريقي وبحث طلباتهم هناك قبل إقدامهم على مغامرة الهجرة غير الشرعية، يقول الباحث 

هــذا المشــروع بأغلبيــة كافيــة فــي لا يحظــى  حتــى الآن،" مــن معهــد دراســات الهجــرة المقارنــة " ألشــر

الاتحاد الأوروبي، ومن وجهة نظري فإنه مـا دام لا يوجـد نظـام قـانوني محايـد يمكـن الاعتمـاد عليـه 

فــإن الاقتــراح يبقـى غيــر قابــل  فـي هــذه الــدول ومـا دامــت حقــوق الإنسـان لا تحظــى بــالاحترام هنـاك،

غير الشرعية كمـا يتوقـع أصـحابه، ولكـن  للنقاش إضافة إلى أن اقتراحا كهذا لن يحل مشكلة الهجرة

  .1"سوف يزيحها فقط إلى دول أخرى خارج حدود الاتحاد الأوروبي

 :أسلوب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين  - ت

بتبنــي الاتفــاق الأوروبــي الخــاص بــالهجرة وهــو  2008لقــد قــام المجلــس الأوروبــي فــي أكتــوبر  

لفرنسـية للاتحـاد الأوروبـي فـي النصـف الثـاني مـن حجر الأساس لسياسة الهجرة أثناء فتـرة الرئاسـة ا

                                                                                 

  :في الموقع .السياسة الدولية ،"البعد الأمني في مواجهة الهجرة غير الشرعية" نادية ليتيم، فتيحة ليتيم، - 1  

www.digital/ahram.org/motnw3a/apsx?serial=409059§archid=12. 
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ويفــرض الاتفــاق غيــر الملــزم رقابــة اشــد علــى لــم أســر المهــاجرين ويــدعو دول الاتحــاد  ،2008عــام 

والعـودة  إلى السعي لتبني الطرد ودفع النقود للمهاجرين لكي يعودوا إلـى بلـدانهم الأصـلية، الأوروبي

لإبعــاد المهــاجرين غيــر الشــرعيين، ويثيــر الاتفــاق المخــاوف  للــدخول فــي اتفاقيــات مــع دول الأصــل

  .وخطر الاضطهاد أو المعاملة السيئة بشان أثره المحتمل على الحق في الحياة الأسرية،

 :تشديد الحراسة الأمنية على حدود دول الاتحاد الأوروبي  - ث

علـى طـول حـدودها الأمنية لتشديد الحراسة  لقد اتخذت الدول الأوروبية مجموعة من الإجراءات 

الساحلية، ومن بين تلك الإجراءات المشروع الاسباني الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والقاضي 

وهـــو جـــدار مجهـــز بـــرادار للمســـافات البعيـــدة وبكـــاميرات  ببنـــاء جـــدار يصـــل علـــوه إلـــى ســـتة أمتـــار،

  .للصورة الحرارية وأجهزة للرؤية الليلية وبالأشعة تحت الحمراء

وقت فقـد قامـت اسـبانيا بإنشـاء مراكـز للمراقبـة الاليكترونيـة مجهـزة بوسـائل إشـعار وفي نفس ال

 وهو جهاز مصمم لحراسـة مضـيق جبـل طـارق،" سيف"ليلية ورادارات، ودعمت هذه المراكز بجهاز 

 شــبكة الحصــان البحــري" إلــى ذلــك فقــد تــم إطــلاق مشــروع القمــر الاصــطناعي المســمى  وبالإضــافة

الهجــرة غيــر الشــرعية فــي مضــيق جبــل طــارق الــذي يــربط القــارتين إفريقيــا وأوروبــا لمراقبــة عمليــات "

ومـــن شـــأن هـــذا الانجـــاز مســـاعدة الـــدوريات العســـكرية  مليـــون يـــورو، 3.5بتكلفــة قـــدرت بـــأكثر مـــن 

البحريــة المغربيــة والاســبانية علــى محاربــة الشــبكات المختصــة فــي تهريــب البشــر التــي تعتمــد علــى 

  .يستيكية جد متطورةتجهيزات ومعدات لوج

يلاحــظ أن التركيـز المســتمر الجانـب الأمنــي ضـمن ساســة الاتحـاد الأوروبــي الخاصــة  وهكـذا،

الحراســة علــى الحــدود بــدلا مــن ضــمانات حقــوق الإنســان، وهــو مــا  بــالهجرة قــد انعكــس علــى تعزيــز

لمخصصــة لهــذه يظهـر أساســا فـي إنشــاء وكالــة الرقابـة الأوروبيــة علــى الحـدود وفــي زيــادة الميزانيـة ا

أخرى خاصة بالهجرة غيـر الشـرعية داخـل أوروبـا لعـل  إجراءات الوكالة، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي

ـــا، ـــة تحركـــات الجانـــب فـــي أوروب ـــذي يهـــدف إلـــى مراقب ويأخـــذ  أبرزهـــا بنـــك المعلومـــات الأوروبـــي ال

يحفــظ بصــمات أوروبــا، كمــا  إلــى معلومــات بيوميتريــة عــنهم فــي حالــة قــدومهم مــن بلــدانهم الأصــلية
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أوروبــا، بمــا فــي ذلــك الأطفــال  الأصــابع والعــين فــي جهــاز الكومبيــوتر لجميــع مــن يريــد الــدخول إلــى

  .البالغين ست سنوات وذلك لمدة خمس سنوات

ومــع دول حــوض المتوســط  تربطهــا ببعضــها إلــى ذلــك فــان دول الاتحــاد الأوروبــي وبالإضــافة

ة والثنائيـة فـي مجـال مكافحـة الهجـرة غيـر الشـرعية الجنوبية مجموعة من اتفاقيـات التعـاون الجماعيـ

  :والتي نذكر منها

 : اتفاقية شنغن  - أ

دولـة معظمهـا  30مـن طـرف  1985فـي دولـة ليكسـومبورغ سـنة " شـنغن"تم التوقيع على اتفاقيـة 

أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتوجب هذه الاتفاقية تبادل الدول الأعضـاء فـي الاتفاقيـة المعلومـات 

المعلومـاتي، هـذا الأخيـر الـذي " شنغن"والأمنية مع بعضها البعض عبر ما يسمى بنظام الشخصية 

ساعد على الحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يتحايلون بالدخول مـن دول أخـرى 

غير دولة المقصد التي رفضت طلـبهم بالسـفر إليهـا مـن قبـل، وذلـك بالحصـول علـى تأشـيرة بالسـفر 

" اليوروبـول"ى للسياحة ثم السفر منها إلـى دولـة المقصـد، وقـد اعتمـدت الشـرطة الأوروبيـة لدولة أخر 

  .1في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية  خاصة في حوض البحر المتوسط" شنغن"على نظام 

 :ورومتوسطيةإطار الشراكة الأ   - ب

وتحسـين الأمـن بـين  ورومتوسطية مفهـوم الشـراكة لضـمان الاسـتقرارلقد تبنى مشروع الشراكة الأ 

وقــد اشــتملت تلــك الشــراكة علــى ثلاثــة محــاور مــن بينهــا محــور الشــراكة والأمــن  ضــفتي المتوســط،

والــذي يشــتمل علــى الشــؤون الداخليــة والعدالــة وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة وملــف الهجــرة ببعديــه 

للحــدود والأقــاليم  وبمــا أن الهجــرة غيــر الشــرعية تعــد ظــاهرة عــابرة السياســي والاجتمــاعي، -الأمنــي

                                                                                 

الهجـرة غيـر  مكافحـة :، فـي"المعاهدات والصكوك والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية" الشيشيني،عزت حمد  - 1

 .148ص مرجع سابق،. المشروعة
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وتهدد امن واستقرار منطقة حوض البحـر المتوسـط فقـد أصـبحت رهانـا مشـتركا بالنسـبة لـدول شـمال 

 2007وجنــوب البحــر المتوســط، حيــث تــم عقــد أول اجتمــاع اورومتوســطي عــن الهجــرة فــي نــوفمبر 

خـلال تحسـين  بالبرتغال وتم التركيز فيه على انـه يجـب التقليـل مـن الهجـرة غيـر الشـرعية وذلـك مـن

وتمـت الإشـارة إلـى إجـراءات توثيـق الهجـرة غيـر الشـرعية  سوق العمل ودعم الدول المصدرة للهجرة،

  .وتعزيز أفضل المعايير للعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم

 :5+5مبادرة -ج

بعــض  2002لــدول غــرب البحــر المتوســط فــي اجتماعهــا بتــونس عــام  5+5لقــد اتخــذت آليــة  

  :التدابير الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تلخصت في

ـــدان  - ـــدان الأصـــلية ودول العبـــور وبل تبـــادل المعلومـــات وتقاســـم الخبـــرات التقنيـــة بـــين البل

  .يةالاستقبال من اجل منع ومكافحة الهجرة غير الشرع

تدعيم وإضفاء فعالية اكبر على التعاون من اجل مكافحة ومقاومة الهجرة غير الشـرعية  -

في البلدان المرسلة وبلدان العبور والاستقبال من خلال اعتماد مقاربة متوازنـة ومتناسـقة 

فــي هــذا المجــال، وخاصــة مــن خــلال تطــوير آليــات مقاومــة الشــيكات التــي تســتعمل فــي 

للبشـــر والاتجـــار بهـــم، والبحـــث عـــن وســـائل لتـــوفير المســـاعدات  التهريـــب غيـــر القـــانوني

اللازمة لضحايا هـذه المخالفـات، وتـدعيم التعـاون التقنـي والفنـي فـي مجـال تكـوين وبنـاء 

  .قدرات العاملين وتجهيز وسائل المراقبة لحدود دول الضفة الغربية للبحر المتوسط

 :سياسة الجوار الأوروبية -د

ة التوســع القــائم بالاتحــاد الأوروبــي قامــت المفوضــية الأوروبيــة بتقــديم مــع زيــادو 2003فــي عــام 

لكافــة الــدول المجــاورة للاتحــاد الأوروبــي شــرقا " سياســة الجــوار الأوروبــي"مفهــوم جديــد أطلــق عليــه 

الجزائـــر، مصـــر، الأردن، ليبيـــا، لبنـــان،  :وجنوبـــا والتـــي تضـــم مـــن جنـــوب البحـــر المتوســـط كـــل مـــن

 أرمينيـا، :لأوروبـا كـل مـن ين المحتلـة، سـوريا، تـونس، ومـن الجهـة الشـرقيةإسـرائيل، فلسـط المغرب،
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أوكرانيا ويتم عمل سياسـة الجـوار وفقـا لمجموعـة مـن  أذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوفيا،

  :البرامج المتمثلة في

  .برامج إقليمية متعلقة بمنطقة شرق أوروبا والضفة الجنوبية للبحر المتوسط -

 ومكافحـة الفقـر، خصصة متعلقة بحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة والهجـرة واللجـوءبرامج مت -

  .أسباب الهجرة غير الشرعية وذلك نظرا لان تلك المشاكل هي في الحقيقة من أهم

برامج عابرة للحدود وذلك من خلال التعاون العابر للحـدود للـتحكم فـي تـدفق المهـاجرين  -

إقامـة شـراكات اقتصـادية لتقلـيص نسـبة الفقـر  أهـدافها وقد كان مـن أهـم غير الشرعيين،

ـــيص نســـبة  ـــك يســـاهم فـــي تقل ـــة فـــي دول الجنـــوب المتوســـط وكـــل ذل ـــة حقيقي وخلـــق تنمي

  .المهاجرين غير الشرعيين

وتســمح كــذلك سياســة الجــوار الأوروبيــة بوضــع إدارة مشــتركة للحــدود والتــي ترتكــز فــي عملهــا 

وعلــى بنــاء منــاطق  ن غيــر الشــرعيين للاتحــاد الأوروبــي،علــى المراقبــة الخارجيــة لــدخول المهــاجري

وذلك من خلال إنشاء قوات حرس الحدود وشرطة للدول الشريكة مكلفة " شنغن"انتظار خارج حدود 

 .باستقبال وضبط المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح

 :2006بيان الرباط -ه

دولـــة افريقيـــة وأوروبيـــة مســـاعدة المفوضـــية العليـــا لشـــؤون  60طلبـــت  2006جويليـــة  13فـــي   

أوروبا، فغالبا مـا يمتـزج اللاجئـون مـع  إلى اللاجئين لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا

 57وبـذلك فقـد اصـدر  المهاجرون غير الشرعيين وهذا ما سبب قلقا كبيرة بالنسبة للمفوضية نفسها،

وزيــرا إفريقيــا فــي العاصــمة المغربيــة الربــاط بيانــا اتفقــوا فيــه  27وزيــرا أوروبيــا و 30وزيــرا مــن بيــنهم 

 إلــى علــى التعــاون وحمــل المســؤولية المشــتركة فــي معالجــة مشــكلة الهجــرة غيــر الشــرعية مــن إفريقيــا
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ة أوروبا مع احترام حقوق المهاجرين واللاجئـين وتـوفير الحمايـة الدوليـة تماشـيا مـع الالتزامـات الدوليـ

  .1للدول المشاركة

  :الاتفاقيات الثنائية بين دول حوض البحر المتوسط -و

هنــاك مجموعـــة مـــن الاتفاقيـــات الثنائيــة التـــي تـــربط دول حـــوض المتوســط يبعضـــها الـــبعض فـــي 

  :مجال الهجرة غير الشرعية والتي نذكر منها

  :الايطالية-الاتفاقية المصرية -

الكافية لإعـادة تـوطين مواطنيهـا مـع تحمـل الجانـب وتنص على إعطاء السلطات المصرية المدة 

الآلاف مــــن  الايطـــالي كافــــة التكــــاليف اللازمــــة لـــذلك، وبموجــــب هــــذه الاتفاقيــــة تـــم تســــوية أوضــــاع

كمــا أمنــت هــذه الاتفاقيــة حصــة  ،2006المصــريين المقيمــين بشــكل غيــر شــرعي فــي ايطاليــا ســنة 

مل دائمة وموسمية للعمالة المصرية ، وفـي تأشيرة ع ألاف 8سنوية في سوق العمل الإيطالية بلغت

حالــة الحاجــة لتأهيــل وتــدريب العمالــة يقــوم الجانــب الايطــالي بتنظــيم دورات تدريبيــة لتأهيــل العمالــة 

  .المصرية

 : الاتفاقية الجزائرية الايطالية -

ن وقـد تــم بموجــب هــذه الاتفاقيــة ترحيــل الآلاف مــن المهــاجرين غيــر الشــرعيين الجزائــريين بالتعــاو 

مــع الجانــب الجزائــري، وقــدمت الحكومــة الايطاليــة مــن جانبهــا وبموجــب تلــك الاتفاقيــة ألفــي تأشــيرة 

  .2009و  2008 عمل للجزائريين في سنتي

 : الاتفاقية الليبية الايطالية -

وذلــك مــن اجــل الحــد مــن الهجــرة غيــر الشــرعية مــن  2003وهــي مــذكرة تفــاهم وقعــت فــي جــوان 

أو ممن يتخذون ليبيا كدولة معبر إلى أوروبا،  من المواطنين الليبيين أنفسهمليبيا إلى ايطاليا، سواء 

                                                                                 

 .151عزت حمد الشيشيني، مرجع سابق، ص - 1
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وقــد تضــمنت تلــك المــذكرة تقــديم معــدات فنيــة وتجهيــزات مراقبــة ايطاليــة لمســاعدة ليبيــا علــى مراقبــة 

  .حدودها والقضاء على الهجرة غير الشرعية

 :الاتفاقية المغربية الاسبانية -

اجحــة فــي مجــال مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية فــي حــوض البحــر وتعــد نموذجــا للاتفاقيــات الن 

المتوسط، وبموجب تلك الاتفاقية فانه يسمح لثلاثة ألاف عامل موسمي مغربي الـدخول إلـى اسـبانيا 

أشهر، ويفضل في اختيار العمال من الملتزمين اللذين سبق لهـم  9على أن لا تزيد مدة العمل عن 

  .1العمل في اسبانيا

فـي   2006ة إلى هذه الاتفاقيات فقد طرحت كل من فرنسا وألمانيا في أواخـر سـن وبالإضافة

البريطانيـة وشـارك فـي وزراء داخليـة الـدول الأوروبيـة، اقتراحـا " سـتانفورد"اللقاء الذي عقد في مدينـة 

إحيـاء صـيغة العامـل  يهدف إلى حل مشكلة الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسـط وذلـك بإعـادة

ومـنح الـدول  لك من خلال إبرام عقود عمل ذات طبيعة زمنية محددة مع عمال أجانب،الضيف، وذ

الشرعية عددا كبيرا من فرص العمل المتاحة، غيـر أن ذلـك  التي تعرف نسبا عالية من الهجرة غير

  .2الاقتراح لم يكن ذو طبيعة إلزامية بالنسبة لكافة الدول الأوروبية

  :الخاتمة

ة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط يتقاسم مسؤوليتها كـل مـن مما لا شك في أن الهجر 

ـــة لحـــوض البحـــر المتوســـط، ففيمـــا يخـــص دول جنـــوب المتوســـط المرســـلة  الـــدول الشـــمالية والجنوبي

، نميـــة اقتصـــادية واجتماعيـــة وسياســـيةللمهـــاجرين فـــان مســـؤوليتها تكمـــن فـــي إخفاقهـــا فـــي تحقيـــق ت

ـــوفير العـــيش الكـــريم  ـــك الأوضـــاعوتحـــديث المجتمـــع وت ـــى الهـــروب مـــن تل  لأفرادهـــا مـــا أدى بهـــم إل

أما فيما يخص مسؤولية دول شمال المتوسط فتعود إلـى  المأساوية والبحث عن الأفضل في أوروبا،
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ضعيفة وتابعة لها وتدعيم  اقتصادياتهافترة استعمارها للدول الجنوبية للمتوسط ونهب خيراتها وجعل 

  .ا الاقتصاديةأنظمتها الاستبدادية مقابل مصالحه

أو  إن مواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية فــي حــوض المتوســط مــن طــرف دول الاتحــاد الأوروبــي

ـــة المتطـــورة وكـــذا الاتفاقيـــات  دول جنـــوب حـــوض المتوســـط مـــن خـــلال الإجـــراءات والوســـائل الأمني

الثنائية والجماعيـة قـد يـنجح فـي تحجـيم الظـاهرة لـبعض الوقـت غيـر انـه لـن يسـتطيع القضـاء عليهـا 

نهائيـــا بالمعالجـــة الأمنيـــة طالمـــا اســـتمرت أســـبابها الرئيســـة المتمثلـــة فـــي الفجـــوة الكبيـــر بـــين ضـــفتي 

  .المتوسط في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية

وفــي الحقيقـــة فــان مكافحـــة الهجــرة غيـــر الشــرعية فـــي حــوض المتوســـط تكــون بـــالتركيز علـــى 

ســـط المصـــدرة للهجــــرة غيـــر الشـــرعية، وعلـــى الــــدول قضـــية التنميـــة المحليـــة فــــي دول جنـــوب المتو 

الأوروبية مساعدة تلـك الـدول لإيجـاد الحلـول المناسـبة لمشـاكلها الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة 

  .ولعل ذلك هو الحل الوحيد الأمثل لمواجهة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها

  


